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قديمة، ولعل من أقد فيما بينها ظاهره    الآداب   تأثرظاهره    ا لاشك فيه أن  مم    : تمهيد
لنا،  وحفظها  التاريخ  سجلها  التي  تلك  والتأثر  التأثير  من    مظاهر  الكثير  تشير  إذ 

  ففي   » الدراسات الأدبية أن الأدب اليوناني كان له بالغ التأثير في الأدب الروماني  
لها  146عام   تابعة  جعلتها  أن  لبثت  ما  ولكنها  روما،  أمام  اليونان  انهزمت  ق.م 

وأدبيا وقد أشار الكثير من مؤرخي الأدب والفكر إلى أن روما هي مدينة    «   ثقافيا 
وهووحاضرة   العلوم،  شتى  في  "  اليونان  هوراس  نجده  الذي  ق.م"إذ  85-8الأمر 

  « اتبعوا أمثلة الإغريق، واعكفوا على دراستها ليلا واعكفوا على دراستها نهارا    »يقول
 وهذه إشارة واعتراف أن الرومان تأثروا كثيرا بحضارة اليونان. 

إلى فكرة تبادل أدبنا العربي التأثير والتأثر مع العديد من    وفي هذا لإطار نشير    
التي صاحبت   تلك  المناطق    الإسلامية الفتوحات    جةو م الآداب الأخرى، خاصة  في 

ب التي   واحتك  بها  الفارسي  الأتماس  بعد  أ،دب  لحركة  نتشار  الا و  والواسع  الهائل 
وكان لذلك كله   ،والهندية   اليونانية  الآدابوالعباسي من    ،موي في العصر الأ   الترجمة

الأثر الاجناس    بالغ  بعض  ازدهار  في    ،بعضها  ونشأة  الأدبية في  تطور  وحدوث 
الأدبي  والتعبير  امتد    ، التفكير  في    تأثيروقد  كذلك  العربي  اتصال  أ الادب  عقاب 

الأنظار إلى قيمة النصوص اليونانية،  وكان للعرب فضل توجيه    » بأوروباالاسلام 
قاموا به من ترجمات الفلاسفة اليونان وخاصة ،وخاصة أرسطو فحاول رجال   بما 

هذا وقد كان لفتح العرب    ،  «النهضة الرجوع إلى تلك النصوص في لغاتها الأصلية  
العديد من   التأثير في الآداب الأوروبية، والأخذ منها في  بالغ  شبه الجزيرة الإيبيرية 



  ة الترجم  ةواحياء حرك  العلميةالى الاستعمار والبعثات    بالإضافة  ، المجالات الثقافية  
ظاهره   كانت  فقد  الحديث  العصر  ان إ  ،موجوده  الآداببين    والتأثر  التأثيرفي  لا 

يتم  و اكتشافها   لم  بها  مع  إالاعتراف  نظرا   م 1827حوالي    19القرن    بدايةلا  وذلك 
 .   سائدةالتي كانت  التاريخيةللظروف 

والأدباء  مجهودات  م18القرن    شهد    الشعراء  من  مهدوا    الكثير  الذين  الغربيين 
كل   عند  نجده  الذي  الأمر  وهو  المقارنة  بالدراسات  يعرف  لما  كورني  الطريق  من 

أمم    قد  »  وغوته وغيرهم  فولتيرو  لآداب  فعرضوا  الأدبي  نقدهم  في  آفاقهم  اتسعت 
الوجه   من  والتأثر  التأثير  شرح  إلى  يرم  لم  نقدهم  ولن  والموازنة  بالنقد  أخرى 

   .ةمام الدراسات المقارن أالطريق  الذين مهدوا  « العلمي

القرن    وإذا    مه    م18كان  للدراسات  الد  قد  وادبيا  فلسفيا  القرن   المقارنةطريق  فان 
المقارن الأ  ةكان هو القرن الذي ولدت فيه فكر   م19 كما تغيرت فيه الكثير من    دب 
 م. 18واخر القرن أ الفرنسية  الثورةفكار التي كان مسلما بها مسبقا مع قيام الأ

النظم        الى تغير الأد  أمما    والعقائدية  والاجتماعية  السياسيةحيث تغيرت  دب  ى 
ر بدل الاستقرار  والتغي  الاختلاف    ةوكان مفتاح هذا التغيير حلول فكر   ،ودراسةانتاجا  

وحل  وح  والت   الاهتمام  لا ا  محل    د  بالتاريخ  العليا    ،بالإنسانهتمام  الطبقات  تعد  ولم 
حددها    والمتوسطة عندها    دبالأالتي  تلتمس  التي  وحدها  هي    ،الحقيقةالكلاسيكي 

وحرفيين  أنما  إو  وفلاحين  صناعيين  من  المجتمع  في  الدنيا  الطبقات  يضا  أصبحت 
  ن  إبل    ،دباء وحدهمعلى ما قاله الأ  محصورة   الأخيرةولم تعد هذه    الحقيقةجانب من  

 . بتعدد الشعوب  متعددةوهي حقائق  ،المعاصرين لهم ايضا جانب منها

مقصور  ولكن    ةفليست  الجنوب  ابناء  ادب  على  او  واللاتيني  الاغريقي  الفكر  على 
الاغريق    آدابوبذلك لم تعد    ،لغة   وكل    ، مناخ  وكل    ، شعب  يوحد قسط منها في كل  



فقط واللا   محاكاته  يجب  الذي  النموذج  هي  الأ  ،تين  هذه  قامت    العامةسس  وعلى 
داه تعين على  أوكانت من خلال ذلك    ،في الادب ابداعا وتنظيرا  الرومانتيكية  الحركة

ريها دورا لا  كما لعب بعض مفك    ،المقارنةوتمهد للدراسات    ،فيما بينها  الآداباتصال  
التي مكنت من    (M.de Staelle)ستايل    ادا ديم  :ومن بينهم  ،يستهان به في ذلك

القوي  ات   والالماني    بالأدبصالها  من    بإقامتهاالفرنسي  استقاها  التي  سويسرا  في 
كل شعب من    استفادةوان تؤكد على اهميه    ، اللغتين من ان تعقد جسرا قويا بينهما

  بالأخرى، منها    ة واحد   مم ينبغي ان تستهدي كل  الأ  ن  )إ  ة:افكار الشعوب الاخرى قائل
وقانون    ه...(ن تستعير أعن مصدر ضوء يمكن    ةم  أالفاحش ان تبتعد    الخطأومن  

 ..."هو الذي تزداد ثروته يأخذالفكر يقتضي بان الذي 

 : دب المقارن علم الأ أةنش

 : التسمية والنشأة

الفرنسيون استعملوا    ،التسمية لقد وقع رواد الادب المقارن في مشكله    ة: التسمي  -1
المقارن  الأ  ةعبار    ة على صيغ  ةدلال  الر اء،  بفتح   Litterature comparéeدب 

مفعول  فض    ،اسم  المقارن الأ  وا:لوالانجليزيون  صيغ  لاالد    ،دب  الفاعل   ةعلى 
Litterature comparative     ،  الت من  العديد  له  طرح    كالآداب  :اتسمي  كما 

  دب المقارن علم الأ  ،الآداب   ةعلم مقارن   ،المقارنة  الآدابتاريخ    ،المقارنة  الحديثة
 . التي استمرت فيما بعد  ةوهي التسمي 

العالمي  النشأة  - الادب    :والتطور  علم  القانون    المقارن ولد  هذا    م19في  وظهر 
م محاضراته في الذي قد    مبيرأجاك  على يد    1828عام    ةمر    ل لأو  التعبير في فرنسا  

 مارسيليا وباريس  :جامعتين



المقارن الأ  - فيلمانــبيأكتب    الفترةوفي هذه    : دب  دبي مقارن  أ ول كتاب منهجي  أ  ل 
وكان    وألمانيا،وقد درس فيه ادب هذا القرن في فرنسا وانجلترا    18دبي القرن  أعن  

يرمي من خلال مشروعه الكبير إلى الى تحديد ما اخذه العقل الفرنسي من الاخرين  
بهمد  أوما   شملت    ، ه  تدخل    العالمية   الأدبية  والتأثيراتالمذاهب    مقارنتهكما  التي 

 .المقارن  الأدب جميعها في صميم 

قلائل  سنوات  من    اتفق   وبعد  شاكل  جاك  مع    لس فيلاريت  ماد  مبير أ جان   ةبدرج 
الج الأ دروسه  في  المقارن  كتاباته  ة، معي ادب  صار   نهايةومع    ، وفي  الاربعينيات 
نشر من  ما كان ي    ةعلى وتير   التأليف  ةحرك  هفنشطت في   ،مر مفروضاأدب المقارن  الأ

 . الأوروبية  الآداببين  تأثيريةمقالات ودراسات عالجت في معظمها مسائل 

مرحل  (1885-1860)  من  الممتدة  الفترةغضون  في  و  المقارن  الادب    ةدخل 
رجل على  ثباتي الوقوف  في  حول    فعلاوة  ،ه  والمؤلفات  المقالات  نشر  هم  أ على 

المقارن في   للأدب  ةفقد فتحت دروس خاص  ،الأوروبية  الآداببين    المتبادلة  التأثيرات
الدراسات    ،الفرنسيةوغير    الفرنسيةالجامعات   مركز  انتقل    من تدريجيا    المقارنة كما 

ريتشاأ  الأساتذةففي سويسرا مثلا برز من    وإيطاليا،الى سويسرا    فرنسا   ومارك   دلبير 
الأ   ، نيهو وم الثلث  القرن  وفي  من  تطورا    للأدبى  أت  ت م  19خير  يعرف  ان  المقارن 

 : ومنهم ،باهرا على يد كبار المقارنين 

 المقارنة ازدهار   1893 ة رسخ جوزيف نيكست سن أعندما  :الجديدفع  والد    ست نك  -1
فقد ظهر اول مؤلف نظري في    ،ذلكفي  ه لم يكن مخطئا  ن  إف   أعوام،ببضعه    الحقيقية

عام   العلم  المقارن الأعنوان  تحت    1886هذا  بوسيه  للإنجليزي   دب    نتا شيسون 
تاريخ  أوطبع    ( 1890-1860)  الفرنسية في    الألمانية  الحضارة  تأثير ول جزء منه 

دب  حملت شعار الأ  الألمانية  باللغة  ةظهور اول مجل  ادقاوالاثنان ص  توماس سويفل



للمجر أ ثم    ،المقارن  المقارن  يوميات الادب  يغهو   ي عقبها  الكل ظهور    نزلليو  وتوج 
للدنماركي    (1890-1873)  م19  القرن   الاوروبي في   المقارن كبرى تيارات الادب  

بران تلك    ، سدجورج  الى    نشاطهيوجه    ريبروتي  دفرديناناخذ    الخصبة  الفترةوفي 
الافكار   الن    ،المقارن   للأدب  السائدةترويج  تطوير  فكان  في  ساهم  الذي  الوحيد  اقد 

جهوده   بفضل  الخارج  من  المقارن  على    المدرسةداخل    المبذولةالادب  او  العليا 
مجل جاء    ،العالميين  ة صفحات  ع    نيكست واخيرا  منازع    د  الذي  بلا    للأدبالاب 

الحديث وكان اول من اختص فيه على المستوى الاوروبي وصرف اهتمامه    المقارن 
بمستقبل الادب المقارن   ة راسخ   ثقةلذوق العصر وانما    الاستجابةلا بدافع    ،كله اليه
 عتتبادل السلظم والثقافات مثلما  عوب كانت ولا زالت تتبادل الن  ش  ال  ان  وعنده    ، العظيم

التيارات    ةمادي   وخيارات الحواجز    الأدبيةوان  انف  رغم  اخر  الى  ادب  من  تنهل 
جاك  ــ  ب  ة رسالته المعنون   نيكست ناقش    1895وفي عام    ، الموضوعة والعوائق   جان 

مقالات واتجاهات اخرى جمعت ونشرت تحت  وتلتها    ،الادب  ةومصادر عالمي سو  و ر 
 م1898 ة الاوروبي سندب دراسات في الأ :عنوان

 : وغرافييالعمل البيبل (الفهرس)بيبليوغرافيا  

   والفهرسة: بيتز 

بيت  كان  دراسات    ز لقد  تطوير  ان  من    المقارنةيعتقد  له  لابد  اساسي  بعمل  مرهون 
لكل ما كتب حول الادب المقارن   ةوشامل  ة بليوغرافي منهجي يوهو وضع ب   ،القيام به

بعد    ز ن وتمكن بيت بلداغات والالل    رفي سائ   مجهولةاو    ةمن مقالات ومؤلفات معروف
طبع    "   ةفهرس  ة محاول  ، دب المقارن الأ"    : اهكتاب ثمين سم    تأليفار من  مجهود جب  

واكثر    ألفي عنوانحملت في نشرتها الاولى    ة،بها من محاول  حسنأو ،    م1897عام  



النشرات   في  ذلك  كتابه  ، اللاحقةمن  جانب  الأ  :والى  في  المقارن  دراسات  دب 
 . لكل مقارن  الأساسية العدةرسته عدت منذ ظهورها هفان ف م1902

ان يفرض وجوده كعلم متميز عن النقد   رن استطاع الادب المقا  تزوبفضل تكسيت وبي 
 . دبيين والتاريخ الأ

من المؤكد ان لانسون كان رائدا التجديد الذي حصل    وبالندنسينجر:لانسون    -3
الحديث الفرنسي  الادب  تاريخ  سن   ،في  الفرنسي  الادب  تاريخ  كتب   1894  ةحيث 

كثيرا   واللذان أث را  1909الى    1900الفرنسي الحديث من    للأدب   يوالموجز الفهرس
المقارن  الادب  ا  ،في  حل    حل  ن  وما  حتى  العشرون  مالقرن  فيرنان    :اعمال  عهت 

الت    القيمة جر  ر يسلنداب تكس  ي، عليم بنوعيه  خلق  من   بتاذ  جامعصب في  في    ليون   ةه 
ته من  ت ا  الواسعة  ةشهر اللكن    1904عام    ةكامل  ةفي صور   ة بيتزكنشر فهرس  والتأليف

فرنسا    ه"جوت "  :رسالته تت   1904في  مستغلاب التي  فيها  والمجلات    ع  الجرائد  كل 
اقامته جوت ن ا القراء حول  الفرنسيين  وتأثيرهفي فرنسا    ه طباعات  ما في  أ  ،في الادباء 

المعنون  عد    ةمقالاته  سوى  فقط  الادب  تاريخ  في  تتعلق    ةدراسات   بالتأثيراتمسائل 
في العالم ان يحتل    ن ولم يكن عظيما على اعظم مقار   ،في الادب الفرنسي  الأجنبية

فجعل منه مركز    ،كرسي الادب المقارن الذي خلق له خصيصا في جامعه السوربون 
التي استوى فيها    المدةوهي    ،قرن من الزمن  صف النشيط طوال ن   المقارنةالدراسات  

 م1921بلا منازع وفي سنه    الفرنسية  ةمدرس  رئاسة  أعلى عرش الادب المقارن وتبو  
هازار  ةبمساعدجر  ر يسلنداب  أانش المقارن    ةمجل  بول  شهر لفنا  الفرنسيةالادب    ة ت 

كما تعاظم شان رسائله    ،ونشر دراساتهم  ،اذكاء قوائم المقارنينفي  وساهمت    ةعظيم
رؤ   المتميزة  الجامعية مع  اه،بعمق  المقارن  اوفتحت  الادب  الجامعات    ى كبر في  هد 
حتى    المقارنةوهكذا حافظت فرنسا على دورها القيادي في دراسات الادب    الفرنسية

لكن هذا لا يعني ان الادب المقارن كان مجهولا عند    ،العالميتين   الحربينما بين    ترةف



فيزولوفسكيرز  ب قد  ف  الأخرى،الامم   روسيا    إسكندر  وايسفي  في    وكورت 
الامريكيين    خال...المانيا اهتمام  بد  بالأدب فان  انشاء  وتجل    ،مبكرا  أالمقارن  في  ى 

رد  ا هارفو  1899  كولومبيا  ة جامعفي  القرن الماضي    نهاية به منذ    الخاصةالاقسام  
بابتالنجم المقارن    تألقمطلع القرن العشرين    ومع  1904 الذي سيطر على    اروين 

كثير   ، الأمريكية  المقارنةالدراسات   مصنفات  النقد  أ  :منها   ة،وترك  الفرنسي  رباب 
 1919 والرومانسية سو و ر  و  م1913

 : راتـــــــــــــالمؤتم

الد    الثانية  العالميةالحرب    إب ان صدور    المقارنةراسات  توقفت  مؤل  آ مع    : ف ـــــــ ــــخر 
 م1941الى يومنا هذا    النهضةوهو تاريخ ادب اوروبا وامريكا من    تييجمفان    ولــــب

  جنة الل  تحت    1948  ةقد بباريس سن عابع المن من جديد في سياق المؤتمر الر    لتستأنف
الادب    تفيها مشكلا  عولجتالحول    ثلاثية مؤتمرات    تلته   مث  ، دبلتاريخ الأ  العالمية
  ية التعبير   بأشكالوخلافات الادب المقارن    ،والأسلوبية   النقديةالمناهج    : مثل  ،العظمى 
 الأخرى. 

فصل الادب    ضرورةاتفق المقارنون على    1954  ةمؤتمر اوكسفورد سن   ليس وفي كوا
المكان  ،المقارن  يستحقهات  ال  ةالعالمي   ةواعطائه  عام    ،ي  مؤتمر  اول   1955فعقد 

نش توا   المستقلة  ن ر االمق  للأدب   العالمية  الجمعية   أةلتكريس  الحين  ذلك  رت  ت ومنذ 
الى   نيويورك    احتضنتن  أمؤتمراتها  سنه  آ مدينه  لها  مؤتمر  كما    م،1982خر 

في الكثير من    محليةالمقارن جمعيات    للأدب  العالمية  الجمعيةمع    ت في تواز  أنشأ
 ةوجعلها قادر   ،المقارنةطار ومراكز البحث في كبرى الجامعات لتطوير الدراسات  قالا

 . العلمية  النهضة  ةعلى مواكب 



المقارن حاليا  توليس الذي يرعى الادب  الوحيد  البلد  الكثير من    ن  إبل    ، فرنسا هي 
دماجه  إا عن طريق  م  إه اهتماما متزايدا اليه  وفي مقدمتها الجزائر توج    ،النامية الدول  

فاد المبعوثين الى اوروبا  ي واما عن طريق ا  ، الجامعية  للمنظومة   الأساسيةفي المواد  
 . للتخصص فيه 

  ة ي ابدمنذ    عملاقة الجميع خطوات    ة بفضل مساهم  ى كان الادب المقارن قد خط  وإذا
العشرين هم    فإن    ،القرن  الن  أالمقارنين  المؤتمرات  حوج  عقد  الى  اليوم    ،العالميةاس 

اءات  ل قوالاكثار من ال  م،1983حول الادب المقارن عند العرب    عنابة ملتقى    :مثل
توسيع    الأفكار،لتبادل   على  يبقى    بالأدبالمهتمين    دائرةوالعمل  لا  حتى  المقارن 

 . الأكاديميللبحث  اير سوا الضيقة الوطنيةحبيس الحدود 

 

   :حث المقارن وميادين بحثه االب ةعد  

المقارن االب  ةعد     ة مراقب   ةبمهم  (القيام)طلاع  ضعلى الا  القدرةي كان  ليس لأ  : حث 
بثقاف  للآداب  العالمية التبادلات   التسلح  تؤهلانه    ةمحكمة  ومنهجي   ةواسع  ةدون 

من اجناس    اللغويةوتتبع ما قد يمر عبر الحدود    الأدبية  لاتص  لاللخوض في تأريخ  
ومن هنا كان لابد للمقارن من   ،ومواضيع وافكار ومشاعر لصالح هذا الادب او ذاك

  ة والعد   ،احسن الظروففي تساعده على القيام بعمله   تييجم ان ف  بول اها كما سم   ةعد  
 ة:لي االت الباحث الشروط  فاءي ست ا :معناها

  ةملائم  ةوان يختار لنفسه اتجاها معينا وطريق  ،ان يكون عالما بطرق البحث  -1
والتحلي   البحث  في  الاستقصاء  على  وتدعيم    ةبالأناتعتمد  الفرضيات  وطرح 

بالحجج و  أوما الى ذلك من صفات    ، ...المسبقة ونبذ الاحكام    ،استنتاجاته 
 . شروط الباحث



تاج  حلال الن  إ تتيح له    ة مكين   ة ي موسوع  ةبثقاف  للآدابخا  ن يتمتع بصفته مؤر  أ  -2
 . التي تؤثر في توجيهه التاريخية من الحوادث ه  حل  م  دبي المدروسالأ

فالاعتماد    المقارنة  ةل عليه مهمتسه    ةعرف عدد كبير من اللغات معرفي ن  أ  -3
ها  ن عري منه لكو الش    اسيملا  ،ص المترجم الن    عمكثيرا ما يذهب بط   الترجمةعلى  
 . حيانغلب الأ أ في  ة مين أغير 

في كل  ا  م  إ  ،الأجنبية   الآدابعدد ممكن من    بأكثر  مام كاف  إلن يكون على  أ  -4
لدراستهم  إو   ، المسمن وهو    ،عصورها موضوعا  المختار  العصر  في  على    ، ا 

 وإذا   ، قل  دبين على الأأئق التي تقوم بين  لا الع  ةنوعي   دى له تحدي الاقل ليتسن  
معرف معرفإف  ،للمقارنةومفتاح    ةضروري   اتاللغ  ةكانت    ةلازم  الآداب  ةن 

 . وجوبا

التي تساعده على الوقوف على كل ما كتب    العامةا بالمصادر  ن يكون ملم  أ  -5
 . حاضرا في الموضوع الذي يريد معالجته و ماضيا 

لبا - الأولتيسير  في  المقارن  حث  مصنفات   عد  أ دب  الفرنسيين  المقارنين  كبار 
بيتز همها معهد  أ   ، عنها  ى غن   لا  ةمفهرس ة في  ضخم فهرسأ  1904)  فهرسة 

لباالأفهرسة    (أ.قم المقارن  سيرجرلدب    33,000وبها    ،فريديريش و    ،دن 
التاريخي    ،مرجع  على    1937سنه    ةالحديث   للآدابوالفهرس  اشرف  الذي 
فهرس  ،يجم تيان  ف  بول   إنجازه ما    ة مصنف  ة وهو  لكل  سنويا  في  ل  أتصنيفا  ف 

جانب الانتفاع بتلك    ى وال  م،19القرن    نهاية حتى    الطباعةوروبا منذ اختراع  أ
العمليات   او  عن    غرافيةليو البيب الفهارس  تصدر  ودوريات  مجلات  هناك 

وتقدم   المقارن  الادب  مقارن لجمعيات  ودراسات  ابحاث  جديد من   ةلقارئ كل 
 . وروبا وامريكاأفي 



 :ـــــــــــةمتخا

يملك بين يديه سو   وغير  العربي الذي لا  المقارن  قليل    نتف   ى ذلك هو حال 
ما يمكن قوله   مجملهذا هو    ،من جوع  تسمنقد لا تغني ولا    ،من المراجع

واذا كان شاقا   الأطراف، رامي المت ثه ح المقارن الذي يستعين بها في ب ةعن عد
فما عليه الا الاختصاص    ،الواسعة  المقارنةبميدان    الإحاطةعلى باحث واحد  
 . مان والمكاند الز  في موضوع محد  


